
 

 
 إضغط هنا لإزالة التظليل

 !مجرد نظام أم تدبير قانوني؟.. العلمانية
 

 
 

ــني ياســين    ــدامات -ضــرار ب ــة الاحت ــة بأســباب مباشــرة مــن جمل ــدت العلماني وُل
واســتندت إلــى. والصراعات الطويلة بين السلطتين الدينية والسياســية فـي أوروبــا              

شعار أثير يعتمد على فكرة الفصل بين دائرة الدين والدولة، بمـا يضــمن حيــاد هــذه
بيــد أن التعريــف المبسـط للعلمانيــة القائـل بفصـل الـدين عــن. الأخيرة تجاه الــدين  

 .الدولة لا يقدم لنا المعرفة الدقيقة الوافية لمفهوم العلمانية والتباساتها
فالفرق آبير بين أن تكون العلمانية مجرد نظام أو تدبير قــانوني يفصـل بيـن مــا هــو
ديــني ومــا هــو زمــني، ويضــمن حيــاد الدولــة تجــاه الأديــان ويطالبهــا بضــمان حريــة
الاعتقاد والعقيدة الدينية، وبين أن تتعدى ذلك إلى أن تصبح مذهباً فكريـاً أو عقيـدة

ولكن الموقف الواقعي. نضالية تنكر الدين من أساسه، وينتهي به الأمر إلى الإلحاد              
للعلمانية يعطيها مفهوماً فلسفياً غــير إلحـادي، وهـو أوسـع مـن مفهــوم العلمانيـة

 .المحايدة
إذا اعتمدنا على تحليل الفرضيات المعرفية بطبيعة الموقـف العلمــاني الـذي يدافــع
عنه عادل ضاهر في آتابه الأسس الفلسفية للعلمانية سنكتشف للتو أنـه موقـف

عددة               وهـذا الموقــف. يتجاوز المواقف العلمانية التقليدية من زوايــا نظـر مختلفـة ومت
الذي يشير إليه يفترض طرحاً جديداً للعلمانية بزعم طرحها وفق أسس ومنطلقـات
فلسفية خالصة تتجاوز الفهم السائد لها في أوساط المفكرين والمثقفين واندراجها
في سياقات سجالية تبعدها عن معانيها الحقيقية من حيـث آونهــا موقفــاً عقلانيــاً
ينشدُ تبصرات اجتماعية وسياسية وثقافية وقانونية تخص المجتمع والدولة والحيـاة



 .المدنية تؤسس لعلاقة سليمة بين هذه المجالات
من هنا تبرز أهمية أن يتأسس هذا الموقف على طبيعة الاعتبارات الفلسفية التي
يقوم عليها الموقف العلماني، وتجاوز الفهم التقليدي السائد للعلمانية الذي يقصــر
بها عند مسألة فصل الدين عن الدولة، انطلاقاً من فرضية أساسية يطرحها ضـاهر،
مؤداها أن العلاقة بين الدين والسياسة لا تتجاوز آونهــا علاقـة تاريخيـة، أي علاقـة

 .ليست مفهومية أو ضرورية
الأولـى تتعلـق بأطروحــة الإسـلاميين. إن الأطروحة المرآزية هنا تتعلق بمسـألتين               

ست مجــرد علاقـة تاريخيــة، وإنمــا لدين والدولـة لي الذين يفترضون أن العلاقة بين ا
هــي علاقــة ضــرورية منطقيــاً أو مفهوميــاً، الأمــر الــذي يعــني عــدّ الإســلام مصــدراً
للمعرفة المطلوبة لتنظيم المجتمع والحياة، انطلاقاً من فرضية العجز المتأصـل فـي
الإنسان عن تحصيل المعرفة باستقلال عن تعاليم الدين وأوامره، وتاليــاً العجــز عـن

أمــا الثانيــة،. تنظيم شـؤون حياتــه الاجتماعيـة والسياسـية والقانونيــة والاقتصـادية                
الفلسفي ومؤداه أن العلاقة بين الدين والدولـة لا-فتتعلق بأطروحة الموقف العقلي        

يمكــن أن تتجــاوز حــدود العلاقــة التاريخيــة الموضــوعية، وبالتــالي فــإن مصــدر ونــوع
المعارف المطلوبة لتنظيم المجتمـع سياســياً واقتصـادياً وقانونيــاً هــو مصــدر عقلـي
ينطلق من الخبرة الإنسانية فحسب، أي مــن خـلال إنتـاج معرفـة عقليـة مسـتقلة

 .عن المعرفة الدينية
يُصر ضاهر أن الموقــف العلمــاني هـو موقـف لا مفـر منــه مـن منظــور عقلانـي، وأن
مفهــوم الدولــة الدينيــة مرفــوض مــن حيــث المبــدأ، وقـد ظهــر الكاتــب وآــأن غرضــه
الأساس الرد على أطروحات تيار الصـحوة الإســلامية الــذي أخـذ ينهـل مـن آتابــات
سيد قطب وعبد القادر عودة وأبو الأعلى المودودي وحسن البنا وغيرهم من الذين
ينطلقون من مقولة واحدة تقول إن الإسلام آان بصورة جوهرية دين ودولة ، بصـرف

 .النظر عن طبيعة التجربة التاريخية للإسلام
وبالنسبة لبعض المفكرين الإسلاميين فـإن العلمانيـة ليســت سـوى فكـرة أوروبيــة
نشــأت لحــل مشــكلة تخــص تــاريخ الصــراع المشــهور، وبالتــالي فهــي نتــاج تجربــة

بالنسـبة-ارتبطت بالمجتمعـات الأوروبيـة فـي ظــل شـروط تاريخيـة معينـة، وعليـه                        
فإن الدعوة إلى العلمانية في العالم العربي الإسلامي هي دعوة مرفوضـة، -إليهم

 .لأنها ليست سوى انسياق وراء رآاب التغريب أو الأوربة
آيف تتجلى العلمانية في أذهان المثقفيـن والمفكـرين العـرب؟ الملاحَـظ ابتــداءً أن
فهمهم لها يرتبط أساساً بالأغراض التاريخية، آمـا تمثلـت فـي الحرآـات العلمانيـة
الغربية، وهو فهم يعرف العلمانية بالغرض أو الأغراض التي قامت الحرآات العلمانية
لتحقيقهــا، وعلــى رأســها التخلــص مــن هيمنــة الكنيســة علــى شــؤون السياســة

 .وتحرير السلطة السياسية من أي تأثير مباشر من قبل السلطة الدينية
إن فهم العلمانية بأغراضها المستهدفة في الحرآات العلمانية في الغرب هو الفهم
الذي يثير خاصية التفصيل عند المفكرين الدينيين، لأن هذا ييسر لهم النتيجة التي
تقول بحسبهم إن العلمانية لا محل لها في الإسلام، فالإسـلام بحســب إصـرارهم
هو دين ودولة، وإنه لا سبيل إلى المماثلـة بيـن الإســلام والمسـيحية، إذ لا وجـود
.في الإسلام لمؤسسة وساطة بين المسلم وربه، ولا وصاية للمسلم على غـيره                 
فالعلمانيــة فكــرة أوروبيــة نشــأت لحــل مشــكلة فرضــتها معطيــات ارتبطــت بأوروبــا

معينـة، وبالتـالي فـإن المشـكلة الأساســيةومجتمعاتها فـي ظـل شــروط تاريخيــة          
تكمن في طبيعة الثيوقراطية التي آانـت سـائدة فـي الغـرب، وإن العلمانيـة هنــاك
إنما جاءت استجابة للأوضاع التي ولدتها طبيعة هذه الدولة في الغرب المســيحي،
في ظل ظروف تاريخية معينة ولا تعني لنا شـيئاً نحـن المســلمين مـا دام لا يوجـد

 .في الإسلام أي مكون من مكونات الدولة الثيوقراطية
إن فهم العلمانية على هذا النحو تمليه بحسب ضاهر اعتبارات أيديولوجية أآثر مما
تمليه الرغبة في الوصول إلى البعد الجوهري لمفهــوم العلمانيـة، لأن الــدافع الـذي
يحرك هــؤلاء المفكــرين الإسـلاميين هــو التمسـك بمقولــة إن الإسـلام ديـن ودولـة
بحكم طبيعته، وبما أنه آذلك فهو لا يتضمن في جوهره مفهوم الدولة الثيوقراطيـة،

 .ولذلك فهو في مأمن تام من الدعوات العلمانية
يبين ضاهر أن العناصر الجوهرية بالنسبة للعلمانية تتصل مباشرة بالطابع الكُلّيانــي
للدولة الدينية، إذ إن هذه الدولة المتسمة بطابع آُلّيــاني علـى نحــو ديـني تحمــل
دائمــاً مرجعــاً مطلقــاً فــي آــل الشــؤون الدينيــة والدنيويــة يتصــل بالتعــاليم الدينيــة

 .المفسرة من قبل وسطاء روحيين يكونون بين االله والإنسان
وهكذا فإن السمة الأساسية للدولة الدينية إذن، هي آونهـا تنظـر إلــى الاعتبـارات
الدينية على أنها الاعتبارات النهائيـة الـتي ينبغــي للحـاآم أن يلجــأ إليهــا ليقـرر مــا
الذي ينبغي سنّه من قوانين، ورسمه من سياسات، علــى آــل المســتويات وفــي

 .آل المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية
إن الطابع الكُلّياني للدولة الدينية يعني جعل الدين المرجع النهائي في آــل الأمــور
الروحية والزمنية على حـد سـواء، وبالتـالي فــإن واجبــات المــؤمن ليســت مقتصــرة
شتمل علــى واجبـات أخـرى على واجباته الروحية التي تتصل بالعبـادة، بـل إنهــا ت

 .تصل بحياته العملية على المستوى السياسي والاجتماعي والقانوني
 بامتيـاز،فلسـفي  بعكس ذلك فإن المسألة بالنســبة للعلمــاني تنطـوي علـى بعـد                  

فالأطروحة الأساسية للعلماني هي رفضه اللجوء إلــى الاعتبــارات الدينيـة بوصـفها



اعتبارات نهائية تضفي على الدولة والحياة الإنسانية الشرعية المطلوبة، وبالتالــي
ــانوني أو ــزام الق ــير للإل ــار الأخ ــون المعي ــاني ينبغــي أن يك ــر العلم ــة نظ ــن وجه م
ــات ــني أن المنطلق ــذا يع ــدين، وه ــس ال ــلاق ولي ــن الأخ ــتمداً م السياســي مس
الفلسفية تقود العلماني أيضاً إلى ضرورة حسبان الأخلاق نشاطاً معرفيـاً مسـتقلاً
عن الدين، ومعنى ذلك أن الأساس الأخير للإلزام السياسي أو القانوني يكمن في

 .الأخلاق بوصفها نشاطاً معرفياً مستقلاً عن الدين
ما يمكن اســتنتاجه بداهـةً هنـا هـو أن العلمـاني يعتقــد جازمـاً باسـتقلالية العقـل
وأسبقيته على النقل ضداً على اعتقاد أنصار الكُلّيانية الدينيـة الـذين يصــرّون علـى
مبدأ تقديم النقل على العقل، وما يترتب على هذا التعميم من تعطيل لاســتقلالية

 .العقل
ــة               ــة اللين ــلبة والعلماني ــة الص ــي العلماني ــن مفهومَ ــرورياً بي ــيزاً ض ــاهر تم ــم ض .يقي
فالعلمانية التي تتخذ من الاعتبـارات الفلسـفية أساسـها الأخـير هـي مـا يدعوهـا
بالعلمانية الصلبة، منوهاً أنه لا وجــود لعلاقـة ضــرورية بيــن تبـني العلمانيــة الصــلبة
ورفض الدين، ولكن السمة الأساسية التي تميز موقف العلماني الصلب هي آونـه
لا يتخذ من الاعتبارات الاجتماعية أو التاريخية أو السياسية أو الأخلاقيــة أساسـاً أو

 ثابــت، فالاعتبــاراتفلســفي مســوغاً أخــيراً لــه، وإنمــا يقيــم موقفــه علــى أســاس      
الفلسفية هي من بين أنواع الاعتبارات الأخـرى الممكنـة الأآـثر ثباتـاً، وهكـذا فـإن
الاعتبارات من نوع اجتماعية أو تاريخية أو أخلاقية التي يمكن أن يسوقها العلماني
لتسويغ موقفه، هي اعتبـارات لا تكتسـب قيمتهــا ووزنهــا إذا لــم تخضـع لاعتبــارات

ذلــك أن اقتصــار العلمــاني علــى الاعتبــارات الســابقة مــن دون الاعتبــار. فلســفية
عرف ب الفلسفي معناه أنه يتوقف في موقفه التسويغي للعلمانية عند حدود مـا ي

 .العلمانية اللينة 
ولكن ما هي العلمانية الصلبة التي يتحدث عنها ضاهر وتمتاز عن موقــف العلمانيـة
اللينة؟ إنها علمانية لا تقوم على اعتبارات جـائزة أو ممكنــة، أي اعتبـارات تاريخيـة،
.بل على اعتبارات ضرورية، أي اعتبارات تنطلق من تسويغ العلمانية تسويغاً عقلياً

 .وفي التحليل النهائي فإن العقلانية تقوم على أطروحتين اثنتين
ــن الروحــي - ــة بي ــؤدى هــذه الأطروحــة أن العلاق ــة، وم ــى، أطروحــة مفهومي الأول

قة موضـوعية والزمني، أو بيـن الـدين والسياســة، لا يمكـن أن تكــون أآـثر مــن علا
وهذا معناه أن هذه العلاقة لا يمكن لها أن. فرضتها أو تفرضها ظروف تاريخية معينة            

تنبع من الماهية العقدية للدين، أي أن محاولة الربط مفهومياً بين الـدين والدولـة لا
 .يمكن إلا أن تجعل المنظومة الاعتقادية للدين منظومة غير متماسكة مفهومياً

ــة      - ــة ابســتمولوجية أو معرفي ــة، أطروح ــة، أي. الثاني ــة العلمي ــا أن المعرف ومعناه
ــادية ــة والاقتص ــية والإداري ــع السياس ــؤون المجتم ــم ش ــة لتنظي ــة المطلوب المعرف

 .والقانونية، لا يمكن أن تجد أساسها الأخير في الدين
إن الأطروحتين اللتيـن تقــوم عليهـا العلمانيـة الصــلبة، لا تتضـمنان لا منفـردتين ولا
مجتمعتين، موقفاً إلحادياً، فالأطروحة المفهومية تقول بعدم إمكان الربط علـى نحــو
ــة أو ــدين ســماوي آالإســلام والشــؤون الدنيوي ــة ل ــة العقدي ــن الماهي ــروري بي ض
السياسية، بل ما يعنيه هذا أن الاعتقادات الأساسية لهذا الدين لا تشكل أساسـاً
.لاشتقاق أية نتـائج بخصـوص طبيعــة النظـام السياسـي الــذي ينبغــي أن ننشـئه                      
والشيء نفسه ينطبـق علـى الأطروحـة الابسـتمولوجية، الــتي تقـول إن المعرفـة

 .العلمية لا تجد أساسها الأخير في المعرفة الدينية
الموقف العلماني ينطلق من مبدأ استقلالية الإنسان فـي الحيــاة، ويــرى ضـاهر أن

 .هذه الاستقلالية تتضمن بعدين أساسيين ينبغي التفريق بينهما بوضوح
 .الأول، ويتعلق بمفهوم استقلالية العقل الإنساني -
 .الثاني، ويتعلق باستقلالية الإنسان بوصفه آائناً أخلاقياً -

ويؤآد ضاهر بخصوص علاقة الاستقلالية بالعلمانية أن العلمانية هي شرط ضـروري
 .لضمان استقلالية الإنسان بوصفه عاقلاً وأيضاً بوصفه فاعلاً أخلاقياً

ــه لاســتقلالية إن النظــام العلمــاني، بعكــس النظــام اللاعلمــاني المنــافي بطبيعت
الإنسان، فهو قد يتخذ طابعـاً آُلّيانيــاً أو شـمولياً مهـدداً لاسـتقلالية الإنســان، وقـد

فليــس. يتخذ طابعاً ديمقراطياً ضامناً لاستقلالية الإنسان على مختلف المســتويات                   
شرطاً أن يحــوز آــل نظــام علمـاني علــى ضــماناته الكافيـة مـن حيـث إنجــاز وعــده
الخاص باستقلالية الإنسان، خصوصاً عنـدما لا يكـون هـذا النظــام العلمـاني نظامـاً

والشواهد على ذلك آثيرة، ونعني بــذلك التــلازم بيــن الخيـار العلمانــي. ديمقراطياً
 .والخيار الديمقراطي
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